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القرار الآتي نصّه بين:أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية
عددشاكرالهاديبشارعمقرّهاالقانوني،ممثلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:المعقبّة

تونس،،93
من

جهـــــة،
نائبهاالعليا،أريانة34عددالإفادةبنهجعنوانهاالقابسي،الفتاحعبدبنتضحىضدّها:والمعقبّ

أ،مدرج2-4عددمكتبالعزيز"،"فضاءالعقاريبالمركبمكتبهالكائنالتاهنتيخالدالأستاذ
تونس،،1073مونبليزير،39عددقداحبنعمرنهجالرابع،الطابق

من جهــة أخرى.

بكتابةوالمرسّمللأداءاتالعامّةالإدارةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
محكمةعنالصادرالحكمفيطعـنا311182عـددتحت2010ماي3بتاريخالمحكمـة

الإستئنافبقبولوالقاضي88978عددالقضيةفي2009ديسمبر9بتاريخبتونسالإستئناف
شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الإبتدائي المطعون فيه.

إلىاستهدفتضدّهاالمعقبّأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطلّاعوبعد
2002سبتمبر19فيمؤرخبيعلعقدإبرامهمابموجبالتسجيلمعاليممادّةفيأوليةمراجعة

والكائنأ()المدرجالخليلإقامةمنالنصفيبالطابق4Aعدد"3"فنوعالشقةبجميعتعلقّ
صدورعنهانتجد76.000,000قدرهبثمنIIبالنصرالورودوأريانةنويرةالهاديشارعيبين

بمطالبتهمايقضي2006سبتمبر9بتاريخ06/643عددتحتللأداءالإجباريالتوّظيففيقرار
معاليمبعنوانوخطاياأصلاد5.687,500قدرهمبلغاالتونسيةللبلادالعامّةللخزينةتؤدّيبأن

وأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبأريانةالإبتدائيةّالمحكمةأمامعليهاعترضتالتكميليةالتسجيل
شكلاالإعتراضبقبولإبتدائياّالقاضي600عددالإبتدائيالحكم2007جويلية5بتاريخفيها
وهو،2006سبتمبر9بتاريخالصادر634/6عددالإجباريالتوظيفقراربنقضالأصلوفي

فيهاوأصدرتبالقضيةّتعهدّتالتيبتونسالإستئنافمحكمةأمامالمعقبّةاستأنفتهالذيالحكم
حكمها المضمّن منطوقه بالطالع والذي هو محل الطعن الماثل.

جوان15بتاريخالمعقبّةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
وحملفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2010

إلى ما يلي:المصاريف القانونيةّ على المعقبّ ضدّها، وذلك بالإستناد
فيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددالقانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامخرقأوّلا:

لسنة98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّ
الإبتدائيالطورينفيتمسّكتالجبايةمصالحأنّبمقولة،1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991

فضلاالإحترازاتمنجملةعلىنص2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضربأنّوالإستئنافي
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أنّإلاّالمذكورمكرر23الفصلمعنىعلىأشغالانتهاءمحضروليسمعاينةمحضركونهعن
محضرعلىبالإطلّاعثبتبأنهّموقفهاوعللّتالإبتدائيالحكمبإقرارقضتالإستئنافمحكمة
ماوأنّمنتهيةالبناءأشغالأنّعلىواضحةبصفةنصّأنه2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينة

علىبالتنصيصالعبرةأنّذلكالأشغالبانتهاءلهاعلاقةلااحترازاتمنالمحضربهذاورد
سالف23الفصلوأنّاحترازات،منالمحضرتضمنهبماللإدارةعلاقةولاالأشغالانتهاء

محضرعلىالتنصيصوقعسواءالأشغالانتهاءلمحضرمعينةصيغةعلىينصلمالإشارة
8فيالمؤرخبالمحضرالإحترازاتتلكرفعتمّفقدالأحوالكلّفيوأنهّذلكغيرأومعاينة
الفصلينخرقتقدالإستئنافمحكمةبذلكوتكونالأشغال،انتهاءأيضايفيدالذي2003نوفمبر

مستويات:عدّةمنالمذكورينمكرر23و14
17عددالقانونمن14الفصلاشترطلقد:الأشغالإنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1

منوالمقصودالمقتنىالعقارتسليمقبلوذلكللمشتريالشهادةتلكتسليمضرورة1990لسنة
مطابقةوبصفةنهائيةبصفةتمّتقدالأشغالتكونأنهوالأشغالإنجازوحسنالمطابقةعبارة

المعماريالمهندسإعدادبعدوأنهّالمختصة،الجهاتقبلمنعليهاالمصادقالهندسيةللأمثلة
علىتشتملالتيللعمارةماديةمعاينةإجراءبعدأريانةلبلديةالفنيةالمصالحتوصّلتالشهادةلتلك
الهندسيةللأمثلةالبناءأشغالمطابقةعدمفيتمثلّتجوهريةإخلالاتمعاينةإلىالتداعيعقار

بالواجهةالفتحاتبعضوحذفوالأرضيالسفليبالطابقينداخليةتغييراتحيثمنالمنقحة
المطابقةشهادةبينالتناقضوأماموبالتاليوالماء،والغازالكهربائيةبالشبكةالعمارةربطوعدم

أريانةببلديةالفنيةالمصالحبهاالقيامتولتّالتيالماديةوالمعاينةالمعماريالمهندسمنالمسلمّة
بمطابقةالجزمحالبأيّيمكنلافإنهّالمعماريالمهندسشهادةلتاريخلاحقاتاريخهاكانوالتي

وحسن إنجاز الأشغال.
استغلالجوازهوالأشغال""انتهاءعبارةمنالمقصودإنّ:الأشغالإنتهاءمحضر-بخصوص2

المرفقةالوثيقةمنيتضّحأنهّحينفيللإستغلالصالحايكونأنأياعتياديةبصفةالمبنيالعقار
الأشغالانتهاءمحضربينشاسعوالفرقمعاينةمحضرمجرّدأنهّاالتسجيلإجراءعندالبيعلعقد

ونسقالأشغالإليهآلتلمامعاينةإجراءمجرّدهوالمعاينةمحضرأنّذلكالمعاينةومحضر
حينفيعدمهامنالأشغالانتهاءعنالنظّربقطععليهاالمصادقالهندسيةبالأمثلةمقارنةتقدّمها

لتمامالنهائيةالصبغةعناصرجميععلىتحوّزشهادةعنعبارةهوالأشغالانتهاءمحضرأنّ
الأشغال.

موقفهاالإستئنافمحكمةعللّتلقد:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3
المؤرّخالمعاينةمحضربأن2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضروقانونيةبسلامةالقاضي

يمكنلاأنهّحينفيالأشغالانتهاءعلىونصّالإحترازاتتلكرفعقد2003نوفمبر8في
وتاريخعددمستوىعلىيبرزوالذيالمعاينةمحضريمضمونلاختلافذلكفيمجاراتها
بأنّسوىالإختلافهذاتفسيريمكنولاالهندسية.الأمثلةعلىالمصادقةوتاريخالبناءرخصة
للنقّائصلماجديدهندسيمثالوإعدادجديدةبناءرخصةإستصداراستوجبتالأشغالإتمامعملية
منلهاولماأهميةمن2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضربمقتضىمعاينتهاتمّتالتي

علاقة بانتهاء الأشغال.
الإبتدائيالحكمبتأييدقضتلمّاالإستئنافمحكمةأنّبمقولة،التقديرفيالبينّالخطأثانيا:

حججتقديرفيبينّاخطأارتكبتقدتكون2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرإلىبالإستناد
الخصوم.

ليستالعبرةأنّذلكيستقيملاحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّتماأنّبمقولة،التعليلسوءثالثا:
عنالحديثيمكنفلاذلكغيرالواقعكانإذاأنهّضرورةالأشغالانتهاءعلىالتنصيصبمجرّد
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عنتنمّولابالغةأهميةذاتالمعاينةبمحضرالمذكورةالإحترازاتأنّباعتبارالأشغالانتهاء
استصداراستوجبتإليهاالمشارالتغييراتوأنّخاصّةالواقعحيثمنالأشغالانتهاءفرضية

لماوخلافاوبالتاّليالبناء،فيللترخيصجديدقراراستصداراستوجبتكماجديدهندسيمثال
انتهاءقرارعلىبالغتأثيرلهاكانالإحترازاتتلكفإنّحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّت

الأشغال.

أسباببيانفيالمذكرةعلىالردّفيضدّهاالمعقبّنائبتقريرعلىالإطلّاعوبعد
إلىبالإستنادوذلكأصلا،التعقيبرفضإلىوالرّامي2010ديسمبر6بتاريخبهالمدلىالطعّن

ما يلي:
17عددالقانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامبخرقالمتعلقّالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
مثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة

ضدّهاالمعقبّنائبدفع،1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة98عددبالقانونتنقيحهتمّ
بما يلي:

منالمسلمةالشهادةبـ"فساد"الإدارةعلمإنّ:الأشغالإنجازوحسنالمطابقةشهادة-بخصوص1
الأشغالانتهاءمعاينةبمحضرومقارنتهمحتواهامراقبةإلىوسعيهاتسليمهاالقانونخوّلهمنقبل

عنصادرةشرعيةكتائبمطابقةلمراقبةالإنتصابكإدارةيخوّلهالاالذيالشرعيةومبدأيتنافى
منوّبتهتمتيعالجبايةإدارةعلىأوجبالقانونأنّكماوالواقع،للحقيقةأخرىإداريةهياكل

البعثقانونمنمكرر23بالفصلعليهاالمنصوصالوثائققدّمتماإذاالقاربالمعلومبالتسجيل
من جهة مطابقتها للواقع.العقاري دون أن يخوّل لها البحث في صحّة هذه الوثائق

علىنصّالمذكورالمحضرإنّ:2002أوت9فيالمؤرّخالأشغالإنتهاءمحضربخصوص-2
القانونيالنصعبارةمنإرادتهابمحضتضيقّأنللإدارةيمكنلاوأنهّمنتهية"البناء"أشغالأنّ

احترازاتأيّالمحضريتضمنلاأنشرطبإضافةوذلكالأشغالانتهاءمحضرتقديمأوجبالذي
وسعفيليسأنهّكماوالعقود.الإلتزاماتمجلةمن533الفصللأحكاممخالفةذلكفيلأنّ

بالمعلومالتسجيلمنحرمانهإلىلتسعىالمشتريلحمايةسنتّالتيبالشروطتتمسّكأنالإدارة
القار.

انتهاءليؤكّدجاءالمحضرهذاإنّ:2003نوفمبر8فيالمؤرّخالمعاينةمحضر-بخصوص3
فيالإستئنافلمحكمةولاالبدايةمحكمةلموقفسندايكنولممنوّبتهموقفوليدعمالأشغال

حقّعلىتأثيرلهيكنلمالمحضرهذاأنّكماالأشغال،انتهاءمحضرتقديمشرطتوفرخصوص
العقاري.البعثقانونمنمكرر23الفصلأحكامطبقالقاربالمعلومبالتسجيلالتمتعّفيمنوّبته
بأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التقديرفيالبينّالخطإمنالمأخوذالثاّنيالمطعنبخصوصثانيا:

اعتبرتأنهّاذلكالتقديرفيبينّخطإعنينمّلافيهالمطعونالحكممحكمةاعتمدتهالذيالتعليل
علىالتنصيصيقعبأن1990فيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددللقانونوفقاالعبرةأنّ

أنّوأكّدأخرى.احترازاتمنالمحضرتضمّنهبماللإدارةعلاقةولاالأشغالانتهاءمحضر
سلمّتالتيالبلديةالمصالحمشمولاتمنهوذلكمنوالتحققالأشغالانتهاءعلىالتنصيص

منوّبته محضر المعاينة ونصّت فيه على أنّ الأشغال منتهية.
تمسّكتمابأنّضدّهاالمعقبّنائبدفع،التعليلسوءمنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثالثا:

الحكممحكمةأنّذلكالتعليلضعفطائلةتحتيدخلأنيمكنلاالمطعنهذاصلبالإدارةبه
بانتهاءالإحترازاتعلاقةفيللبحثحكمهامن12و11الصفحتينخصّصتفيهالمطعون

الأشغال وللجواب عمّا تمسّكت به الإدارة من هذه الناحية.
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وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

المتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلّاعوبعد
لسنة2عددالأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريةّبالمحكمة

.2011جانفي3فيالمؤرّخ2011

ليومالمعينّةالمرافعةلجلسةالقانونيةبالطرّيقةالطرّفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
منملخّصتلاوةفيعمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2011جويلية6

الأستاذيحضرولمالتعّقيببمستنداتوتمسّكللأداءاتالعامّةالإدارةممثلّوحضرالكتابيتقريره
خالد التاهنتي وبلغه الإستدعاء.

.2011جويلية15يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-
شروطهمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث

ومقوّماته الشكليةّ وتعينّ لذلك قبوله من هذه الناحية.
:-من جهة الأصل

17عددالقانونمن14ومكرر23الفصلينأحكامخرقمنالمأخوذالأوّلالمطعنعن
العقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري26فيالمؤرّخ1990لسنة
:1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلما

بأنّوالإستئنافيالإبتدائيالطورينفيتمسّكتالجبايةمصالحأنّالمعقبّةلاحظتحيث
كونهعنفضلاالإحترازاتمنجملةعلىنص2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضر
الإبتدائيالحكمبإقرارقضتالإستئنافمحكمةأنّإلاّأشغالانتهاءمحضروليسمعاينةمحضر
بخصوصسواءمستوياتعدّةمنالمذكورينمكرر23و14الفصلينخرقتقدبذلكوتكون
المعاينةمحضربخصوصأوالأشغالإنتهاءمحضرأوالأشغالإنجازوحسنالمطابقةشهادة

.2003نوفمبر8فيالمؤرّخ

26فيالمؤرّخ1990لسنة17عددالقانونمنمكرر23الفصلينصّوحيث
98عددبالقانونتنقيحهتمّمثلماالعقاريبالبعثالخاصالتشريعبتحويرالمتعلق1990ّفيفري

:القاربالمعلوم:"تسجّليليماعلى1991ديسمبر31فيالمؤرّخ1991لسنة
والمعدّة لبناء عقارات للسّكنى.-عقود شراء قطع الأراضي المهيأّة من طرف الباعثين العقاريين

طرفمنوالمشيدّةللسّكنىالمعدّةالعقاراتأجزاءأوللعقاراتبالنسبةبمقابلالأوّل-النقل
انتهاءمحضرمنبنسخةالإدلاءيشترطالقاربالمعلومبالتسجيلوللإنتفاعالعقاريينالباعثين
هذامن14بالفصلعليهاالمنصوصالأشغالإنجازوحسنمطابقةشهادةمنونسخةالأشغال

القانون".

الباعثعلى:"يجبيليماعلىالقانوننفسمن14الفصلأحكامتنصّوحيث
الأشغالإنتهاءمحضرمننسخةالمشترييبلغأنبالبيعالموعودالعقارتسليمقبلالعقاري
هذهلتسليمموهلّآخرهيكلأيّأوالبلديةالمصالحطرفمنمنجزةالأشغالرخصةمنونسخة
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المعماريالمهندسطرفمنمحرّرةالأشغالإنجازوحسنمطابقةفيشهادةمنونسخةالوثائق
أو مكتب المراقبة المكلف بمتابعة المشروع".

بإلغاءقضىالذيالإبتدائيالحكملإقرارفيهالمطعونالحكممحكمةاستندتوحيث
2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضرعلىبالإطلّاعثبتأنهّإلىالإجباريالتوظيفقرار

لااحترازاتمنالمحضربهذاوردماوأنّمنتهيةالبناءأشغالأنّعلىواضحةبصفةنصّأنهّ
علىالتنصيصيقعأن1990لسنة17عددللقانونوفقاالعبرةأنّذلكالأشغالبانتهاءلهاعلاقة
انتهاءلمحضرمعينّةصيغةعلىينصلمالمذكور23الفصلأنّوأضافتالأشغال.انتهاء

العبرةفإنّذلكغيرأومعاينةمحضرأنهّعلىبالمحضرالتنصيصوقعسواءوبالتاّليالأشغال
تكون بما تضمّنه من إشارة إلى انتهاء الأشغال.

للنقلالقاربالمعلومبالتسّجيلللإنتفاعإليهالمشارمكرّر23الفصلاشترطوحيث
الباعثينطرفمنوالمشيدّةللسّكنىالمعدّةالعقاراتأجزاءأوللعقاراتبالنسبةبمقابلالأوّل

إنجازوحسنمطابقةشهادةمنونسخةالأشغالانتهاءمحضرمنبنسخةالإدلاءالعقاريين
المكلفّ بمتابعة المشروع.الأشغال محرّرة من طرف المهندس المعماري أو مكتب المراقبة

مديرمنممضى2002أوت9فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتوحيث
محرّرةالأشغالإنجازحسنوبشهادةمنتهيةالبناءأشغالأنّيثبتأريانةببلديةالفنيةالمصالح

المشروع.بمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمن2002أفريل1بتاريخ

للأمثلةمطابقةغيرالبناءأشغالأنّالمذكورالمعاينةمحضرتضمّنلئنوحيث
8فيالمؤرّخالمعاينةمحضرفإن2002ّجوان13بتاريخعليهاالمصادقالمنقحةالهندسية

المحضر.بهذاالواردةالإحترازاتورفعالأشغالانتهاءليؤكّدجاء2003نوفمبر

ينصلمالمذكور23الفصلفإنّالإستئنافمحكمةإليهانتهتمانحوعلىوحيث
تأكيدمنالمحضرهذايتضمّنهبماتكونالعبرةوأنّالأشغالانتهاءلمحضرمعينّةصيغةعلى

على انتهاء الأشغال.

2003نوفمبر8فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتوطالمالذلكتبعاوحيث
محكمةفإن2002ّأوت9فيالمؤرّخالمعاينةبمحضرالواردةالإحترازاترفعتضمّن

هذارفضلذلكواتجّهالقانونتطبيقأحسنتقدتكونالإبتدائيالحكمأقرّتالتيالإستئناف
المطعن.

:عن المطعن الثاّني المأخوذ من الخطإ البينّ في التقدير
إلىبالإستنادالإبتدائيالحكمبتأييدقضتلمّاالإستئنافمحكمةبأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

الخصوم.حججتقديرفيبينّاخطأارتكبتقدتكون2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةمحضر

رفعتضمّن2003نوفمبر8فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتطالماوحيث
منتهيةالبناءأشغالأنّأكّدالذي2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةبمحضرالواردةالإحترازات

نحوعلىالمشروعبمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمنمحرّرةالأشغالإنجازحسنوبشهادة
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محكمةتكونوبالتاّليالقاربالمعلومبالتسجيلالإنتفاعشروطاستوفتقدتكونفإنهّابيانهسبقما
المعقبّةبهتمسّكتلماخلافاالتقّديرفيبينّاخطأترتكبولمالقانونتطبيقأحسنتقدالإستئناف

واتجّه لذلك رفض هذا المطعن.

:عن المطعن الثاّلث المأخوذ من سوء التعليل
العبرةأنّذلكيستقيملاحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّتمابأنّالمعقبّةتمسّكتحيث

الحديثيمكنفلاذلكغيرالواقعكانإذاأنهّضرورةالأشغالانتهاءعلىالتنصيصبمجرّدليست
عنتنمّولابالغةأهميةذاتالمعاينةبمحضرالمذكورةالإحترازاتأنّباعتبارالأشغالانتهاءعن

استصداراستوجبتإليهاالمشارالتغييراتوأنّخاصّةالواقعحيثمنالأشغالانتهاءفرضية
لماوخلافاوبالتاّليالبناء،فيللترخيصجديدقراراستصداراستوجبتكماجديدهندسيمثال

انتهاءقرارعلىبالغتأثيرلهاكانالإحترازاتتلكفإنّحكمهاالإستئنافمحكمةبهعللّت
الأشغال.

رفعتضمّن2003نوفمبر8فيمؤرّخمعاينةبمحضرضدّهاالمعقبّأدلتطالماوحيث
الأشغالإنجازحسنوبشهادة2002أوت9فيالمؤرّخالمعاينةبمحضرالواردةالإحترازات

الإنتفاعشروطاستوفتقدتكونفإنهّاالمشروعبمتابعةالمكلفّالمعماريالمهندسمنمحرّرة
بالتسجيل بالمعلوم القار.

الحكموجاءأمامهاالمعقبّةبهتمسّكتماعلىالردّالإستئنافمحكمةتولتّوحيث
المطعن.المطعون فيه معللّا تعليلا كافيا وآتجّه لذلك رفض هذا

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا
: حمل المصاريف القانونية على المعقبّة.ثانيا

الرّئيسالجريـبـيغازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيةّالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
منير العربي وعلي العباسي.الأوّل للمحكمة الإداريةّ وعضويةّ المستشارين السيدّين

مساعد.نبيلةالسيدّةالجلسـةكاتبـةبحضور2011جويلية15يومبجلسةعلنـاوتلـي

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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